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وقفة مع آية - 30
وما أدراك ما
يوم القيامة..!
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبّتي في الله ،،،
يوم القيامة.. 
وما أدراك ما يوم القيامة..  
يوم القيامة أهواله لا تنقضي يوم ترونها يوم القيامة: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} ]الحج: 2[.

يوم القيامة.. {فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} ]المزمل: 17[.

يوم القيامة.. }يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا * الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا * وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا * وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا}
                        ]الفرقان: 25-30[.
حين ............. ليس لأحد إلا ..............

يوم القيامة حين يبقى الملك ليس لأحد إلا لله: {يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ]غافر: 16-17[.
يوم القيامة.. حكم الله هو الحكم الحق والصواب والصدق والعدل المطلق: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} ]يوسف: 40[. 

يوم القيامة.. {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى} ]الفجر: 22-23[. يجيء الملائكة صفًا صفًا، وجاء ربك جل جلاله لفصل الحساب بين الناس، وجيء بجهنم وقربت الجنة وحشرة الوحوش والجن والشياطين والبشر والخلق والآدميين والطير والحيوان.

انظر إلى أهوال القيامة. 
لك أن تتخيل معي حين دنت الشمس من الرؤوس، والأرض غير الأرض، والسماوات مُفتَّحة وغمام كما في الآية التي معنا: {يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ}، والكل مجتمع قُربت النار وقُربت الجنّة والكل قائم، يقول: (يا رب سلّم سلّم)، {وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا} فهو يوم عسير عَسِر. فذلك يومئد يوم عَسِر.
كيف السبيل لتيسير هذا اليوم؟

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا} ]الإنسان: 8-11[.

في هذه الأجواء حين تشقق السماء بالغمام.. حين تسير الشمس دانية فوق الرؤوس.. حين يُلجَم العرق الناس إلجامًا.. حين تُقرب جهنّم.. حين يكون الملائكة صفًا صفًا.. حين تتفتح السماء أبوابًا.. حين تتطايَر الصُحف فآخذ بيمينه وآخذٌ بشماله.

يَوْمٌ عَسِر.. يَوْمٌ عَبُوسٌ قَمْطَرِير..
يوم يعض الظلم على يديه فالذي يندم يعض على أنامله (أطراف أصابعه)، أمّا يوم القيامة من شدة الندم سيعضّ يديه ليس أطراف الأصابع فقط سيأكل يديه: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا}، يقول ياليتني اتَّبعت الرسول محمد ( {يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا}.

هذه هي وقفة هذه الآية أن الذي يُعرَض عن نبينا محمد ( سيلزم فلان، وكل منّا أنت وأنت وأنتم كلٌ واحد له فلان، وهذا الفلان لن يطيقه يوم القيامة: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ} ]فصلت: 29[، إذن أنت يوم القيامة ستطلب رؤية فلان؛ لكي أضعه تحت قدمي. فكل واحد له فلان الذي يُضلّه فلان الذي يُضيعه.. فلان الذي يُؤذيه.. وهو مازال يحبه!!!

وأنت لا تدري

فالله سبحانه وتعالى يصف بعض الناس الذين يتخذون أصدقاء غير مسلمين: {هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} ]آل عمران: 119[. 

هذا الذي تُحبّه (فلانك)، أو (فلانتك)، الذي يُؤذيك، وأنت لا تدري الذي يُضيع دينك وسيُسبّب في عذابك، وأنت مازلت تُحبه!!! وتواليه وتتبعه. (فُلانك) الذي يُبعدك عن طريق الدين، (فُلانك) الذي يشغلك عن الله، (فُلانك) الذي يُنفرّك من اتباع نبيك محمد (.
يـــــــــاويلتي .... ياليــــــــتني ....

{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي} هذه هي المأساة، أن يُضلّك عن الذِّكر بعد إذ جاءك، (فلانك) أو (فلانتك) ذَكَر كان أم أنثى، التي بعد ما لبستي الحجاب واهتديتي كرهتك فيه، التي بعد ما بدأت حفظ القرآن شغلتك عنه، التي بعدما بدأت تقومي الليل كسلتك عنه، والتي بعد ما بدأت بعمل الطاعة الفلانية خذلتك عنها.

انظر إلى التحديد في الآية: {يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا}، هناك ذنب وإثم معين أنت تعرفه هو الذي يُضيعك وهناك من يُعينك على ذلك، إثم معيّن يُبعدك عن الله وعن طريق الرسول، إثم معين سيُدخلك جهنم (شخص معين فتاة أو رجل)، فلابد لك من قرار اليوم قبل أن تموت وتندم، وتقول: (يا ويلتى)، قبل أن تقول: (يا ويلي) ابدأ من الآن، قال تعالى: {الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ * يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ} ]الزخرف: 67-68[، كل الصداقات وكل العلاقات وكل المحّاب والمعارف، ستكون يوم القيامة عداوات إذا لم تكن خالصة لله ومبنية على الإيمان.

العــــــــــــــــلاج
لذلك العلاج:

الأول: إتباع الرسول تمامًا وأن تظل مشغولاً بمتابعة النبي
الثانية: الصُحبة الصالحة
قال رسول الله (: "‏والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم" [صحيح – صحيح أبي داود: 5193]، فلابد من هذه الصحبة الصالحة.. الصُحبة الطيبة.. المُعين على الطاعة من فترة طويلة، كنت أود أن أنشر إعلان مدفوع الأجر في مكان الوظائف الخالية، واكتب فيه: (مطلوب مُعين على طاعة الله)، نريد من يتقدم لهذه الوظيفة نريد من يساعد على طاعة الله.
الثالثة: التخلص من الصُحبة السيئة
فنبي الله ‏‏(‏قال:‏ "‏كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ...." [صحيح – صحيح مسلم: 2766 ].
الرابعة: تدبر القرآن 

وهذه هي خاتمة الحلقة وخاتمة الحلقات، {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا}، أرجوا أن يُكتَب الله لنا بالقرآن، وبما ذكرناه من وقفات مع الآيات أن نكون قد تبنا من هجر القرآن. (اللهم اجعلها توبةً نصوحًا، اللهم اجعلها توبةً تُرضيك، اللهم اجعلها توبةً صادقةً فلا نعود إلى الهجر مرةً أخرى). 
( الحياة مع القرآن هي النجاة (
فتدبَّر القرآن وتأمَّل القرآن، والحياة مع القرآن هي النجاة.. هي السعادة.. هي الحق والحظ.. وهي العلاج. قبل ما تأتي يوم القيامة وتندم وتقول: (يا ليتني مشيت مع الرسول، يا ليتني لم أعرف وأصاحب فلان). 
العلاج: عليك بالقرآن، اتَّخذ القرآن حبيبًا وصاحبًا ومؤنِسًا، تدبَّر القرآن واقرأ القرآن واحفظ القرآن، وتعلَّم القرآن وعلّم القرآن وعش بالقرآن، وعش مع القرآن، وعش في القرآن، وكما رأيتم مع في هذه السلسلة الإيمانية القرآنية الآيات عظيمة جدًا وعجيبةً جدًا ورائعة جدًا، هي حياة ومتعة ولذّة وروح وكل شيء.
إخوتي ،،،

مجموعة المتدبرين

لو إتَّخَذْت صُحبة صالحة وأنا قد إقترحتُ من سنوات طويلة، نريد في كل منطقة وفي كل حيّ وفي كل مسجد حلقة إسمها (مجموعة المتدبرين)، ففي الحلقة نقرأ الآية وكل فرد يقول العلم الذي عنده في هذه الآية بعدما يقرأ كل منهم في تفسير بن كثير وتفسير الطبري، وتفسير القرطبي وتفسير القاسمي والسعدي والشنقيطي وباقي التفاسير الموجودة، ثم نجلس نتأمل ونتدبر ونكون أهل التدبر. 
( اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم (
اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حيّ يا قيوم، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك عدلٌ فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميّت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو إستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صُدورنا وجلاء همنا وغمنا وحُزننا. 
اللهم عَلِّمنا منه ما جهلنا وذَكِّرنا منه ما نُسّينا، وارزقنا حُسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنّا، اللهم إجعلنا ممن يُحلّ حلاله ويُحرّم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا حلاوة القرآن وارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا هدي هداية القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن. 

اللهم اجعل القرآن بركة لنا وبركة بيوتنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذّين هم أهلك وخاصّتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذّين من قبلنا ربنا ولا تُحمّلنا مالا طاقة لنا به واعفوا عنّا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين آمين.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العلمين.

أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





يوم القيامة..


وما أدراك ما يوم القيامة..


يوم القيامة.. }يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا * الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا * وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا * وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا}


قبل ما تأتي يوم القيامة وتندم وتقول: (يا ليتني مشيت مع الرسول، يا ليتني لم أعرف وأصاحب فلان)، عليك بالقرآن. 


اتَّخذ القرآن حبيبًا وصاحبًا ومؤنِسًا، تدبَّر القرآن، واقرأ القرآن، واحفظ القرآن، وتعلَّم القرآن وعلّم القرآن، وعش بالقرآن، وعش مع القرآن.











